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  تجليات الجليل في شعر المتنبي
  

* سميرة سلاميالدكتورة  

  

  الملخص

لكنه في الفكـر العربـي      . استخدم مصطلح الجليل بمعان متعددة، وطرق متباينة      

فالكمـال  . الإسلامي، الذي ينتمي إليه المتنبي، ارتكز على نقطة جوهرية، هي الكمال          

  .ومن أهم صفاته العظمة والمجد . هو الجوهر في الجلال

وجاءت تجليات الجليل في شعر المتنبي، مماثلة لهذا الفهم، وقد شملت الكثير من             

لكن الصورة الأبرز والأوضح كانت صورة الإنسان الجليل، ولهـذا          . عناصر الوجود 

  : على دراسة الجليل الإنساني من خلال صورتين همااقتصرنافقد 

 الكمـال بمـستوياته،     الذات الجليلة، وهي صورة المتنبي نفسه، الذي تجلى فيـه          -1

 .المادي والمعنوي والروحاني 

 .البطل الجليل، وهي صورة سيف الدولة، المثل الأعلى للبطل العربي المنقذ  -2

ونظراً لارتباط الجليل بالجميل عند المتنبي، فقد أوضحنا فهمه لهذا النـوع مـن              

  .لمادة الجمال، فتبين أنه، من عالم النفس، أو الروح، أو العقل، لا من عالم ا

وتأكد لنا، في النهاية، أن المتنبي استند في فهمه للجليل على أساس فلسفي محكم،              

  .ولم ينطلق من رأي عارض، أو نظرة عابرة 
 

                                                                 
  جامعة دمشق–كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية *
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  :مقدمة
كان شعر المتنبي ولا يزال، نافذة مفتوحة على طاقـات هائلـة مـن الميـول،                

اً، وكثـرت حولـه     فانكب المفسرون على ديوانه شرحاً وتفسير     . والاتجاهات البشرية 

فتنوعـت الآراء، واختلفـت     . الأبحاث والدراسات، كما لم يحدث مع شـاعر غيـره         

وهذا شأن كل أدب خالد، إذ يبقى قادراً على الإشعاع،          . التحليلات وتضاربت المواقف  

  .مهما أوغل في القدم

وشعر المتنبي، المتجذر في تجربته الإنسانية، والذي يحمل موقفاً من الوجـود             

نسان، ويشع بكل القيم الجمالية، وكل ماهو عظيم وجليل، يلامس في الإنسان عمقاً             والإ

إنسانياً، فيوقظ فيه الأماني، لينطلق إلى أبعد مدى في تحقيق النبل الإنساني، وكل ماهو              

  .عظيم ورائع في نفسه

 والإنسان العربي، على وجه الخصوص، حل شعر المتنبي في وجدانه وخيالـه،            

ولهذا نجده يحتمي به، ويهرب من واقعه الجاف إلى نضارته وحيويتـه،            . حلولاً قوياً 

وحين يمزقه الألم الناجم عن     . ليجد فيه دواء للّحظات الموجعة، وبلسماً للجراح النازفة       

تفريط العربي بذاته، وتنازله عن حقوقه، ويهب ليدفع عن نفسه الظلم والعدوان، وليعيد           

م المتنبي أمامه فيستضيء به، لأن في شـعره تتجلـى           إلى العروبة كرامتها، يلمع نج    

  .العظمة، ويتجلى الجلال بكل صوره ومعانيه

      وليكون السير على خطى واضحة، لابد لي من توضيح مفهـوم الجليـل، لغـةً               

  .واصطلاحاً 

  :الجليل لغةً
رام، االله الجليل سبحانه ذو الجلال والإك     « :     جاء في لسان العرب، تحت مادة جلل        

وجلال االله عظمته، ولا يقال الجلال إلا الله والجليل من صفات االله تقدس وتعالى، وقد               

وهو سبحانه وتعالى الجليـل     .... يوصف به الأمر العظيم، والرجل ذو القدر الخطير         

الموصوف بنعوت الجلال، والحاوي جميعها، وهو الجليل المطلق، وهو راجـع إلـى             
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جلّ فـلان   : عظّمه، يقال :  يجلّ جلالاً وجلالة، وأجله      وجلّ الشيء .... كمال الصفات 

وجـلَّ  . في عيني أي عظم، وأجللته، رأيته جليلاً نبيلاً، وأجللته في المرتبة أي عظمته            

  .....فلان يجلُّ جلالة أي عظم قدره فهوجليل 

  .....فلان يتجالّ عن ذلك أي يترفع عنه : يقال . التعاظم: والتجال

وجِلَّةُ الإبل،  .  أسنّت إذاوجلَّت الناقة   .... أسن واحتنك   : ، فهو جليل    وجلَّ الرجل جلالاً  

  .أي الكبار العظام من الإبل 

  .»، فلا يكون إلا للعظيم وأما الجليل.... من الأضداد، يكون للحقير وللعظيم : والجلل

  . وبالنظر إلى كلام صاحب اللسان، نستخلص مايلي 

لعظيم، والكامل، والنبيل، وصاحب المنزلة الـسامية،       ا: من معاني الجليل في اللغة       -

 .والقدر العظيم، والتعالي، والترفع، وكبر السن والحنكة وضخامة الشيء

 . الجلال أو الجليل المطلق لايكون إلا الله سبحانه، وهو الكمال المطلق -

 .إن وصف الجليل يطلق، أيضاً، على الإنسان، والحيوان والأشياء -

 .يكون إلا للعظيم، بعكس الجلل، الذي يكون للحقير والعظيمإن لفظ الجليل لا -

  : الجليل اصطلاحاً
إن المفاهيم الجمالية المختلفة، استخدمت بطرق شتى، ومعان متباينة، وأطلقهـا           

 الإنسان على أشياء وكائنات مختلفة، حتى أصبح من العسير تحديد معناها، بـصورة            

 عن غيره من المفاهيم الجمالية، كمـا رأى         ومفهوم الجليل لا يختلف في ذلك،      1جامعة

والحقيقة، أن التنوع والتباين، في تحديد مفهوم الجليل، يعود في غالبيتـه،            . الكثيرون

إلى تباين المذاهب الفكرية، والفلسفات الجمالية، التي انطلق منهـا المفكـرون فـي              

  .تعاريفهم

                                                                 

  .9الأسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين اسماعيل ص  1
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هوم الجليل، أو الرائـع،      وأرى بان استعراض بعض المحاولات الرامية إلى تحديد مف        

، سينير لنا طريق البحث في      2العظيم، التي استخدمت في الموضع نفسه      أو السامي، أو  

  .على فهم الكثير من القضايا الشعرية تجليات الجليل في شعر المتنبي، ويعيننا

 إلى أن بعض المفكرين ينكرون وجود فلسفة للفن،         الإشارة       وبدايةً، لابد لنا من     

 أي أن الدراسات النظرية في المفاهيم الجماليـة المختلفـة         . نهاية عصر النهضة  حتى  

لكن هذا الإنكار، لايعني أن الإنسان القديم لـم         . 3ومصطلحاتها، لم تظهر إلا بعد ذلك     

  .يتحسس الجمال 

إن الآثار الفنية، التي أبدعها الإنسان، منذ عصور ما قبل التاريخ، دلت            : ويمكننا القول 

كه لمفهوم الجليل، وكانت أرقى تعبير عن مفاهيمه الجمالية، وذوقه الفنـي،            على إدرا 

وذلك قبل أن يكون للجمال علم مستقل يعرف به، وقبل أن يختلـف المفكـرون فـي                 

الإحساس في العمل الفني، أسهل من تفسيره        عن التعبير«تعريف الجميل والجليل، لأن   

  .4»بالكلمات

أن الفن المصري القديم، بما فيه من مشاريع عمرانية         ويرى الباحثون في علم الجمال،      

  .5لماثيل الآلهة، يعد تجسيداً للجلي، وتكالأهراماتضخمة، 

    أما عند قدماء الفنانين الهنود، فقد تجلى الجليل بصورة المثل الروحانية، والـسمو             

  .7، كما تجلى في صورة الحب الإنساني الأرضي النبيل6الروحي

                                                                 

غ .وكذلك علاقـات الفـن الجماليـة بـالواقع، ن         .  ومابعدها 97بدائع الحكم، عبد الكريم اليافي، ص      2

  .37-35رنشفسكي، صتش

وكذلك الجمال والجلال، فـؤاد     . 133-132، بشير زهدي، ص   )1(علم الجمال والنقد، فلسفة الجمال       3

  .97-96المرعي، ص

  .18علم الجمال والفن، بشير زهدي، ص 4

  .99-98الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص 5

   .87، ص)1(علم الجمال والنقد، فلسفة الجمال  6

   .99، فؤاد المرعي، صالجمال والجلال 7
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في الأساطير اليونانية القديمة، وفي فن العمارة       « الفن الإغريقي القديم   وتجلى الجليل في  

 يجسدون أبطالهم وآلهتهم في أساطيرهم وآثارهم النحتيه،        فالإغريقيوناليوناني القديم،   

أما في الشعر اليوناني القديم، فيتجـسد الجليـل         . بوصفهم بشراً يمتلكون قدرة خارقة    

 الشعر أبطالاً يتسمون بالجلال والعظمة، أمثـال        وقد صور لنا ذلك   . بصورة البطولي 

  8»أخيل وهرقل وبروميثيوس

وتجلى مفهوم الجليل عند الفيثاغورثيين حين قدموا معياراً مثاليـاً للجمـال الـشكلي،              

  .9 الخارق، الذي يتفوق على كل جمال آخروالانسجاميتحقق في الكمال الهندسي، 

 الاهتمـام الديني الغيبي، ونتج عنه عـدم       أما في العصور الوسطى، فقد سيطر الفكر        

بالعالم المحسوس، وبالتالي، ربط هذا الفكر بين الجليل والخالق، الـذي هـو الجـلال     

لكن هذا الفهم للجليل، الذي ظهر في الأعمال الفنية، اختلط، أحياناً، بتصور            . 10المطلق

  . ، ومثالي، وطهور  الناس نحو ماهو سامٍاندفاعالفنانين للجلال الإنساني، وعبروا عن 

عن  واختلف فهم الجليل في الأعمال الفنية في عصر النهضة، لأن الفنانين تخلوا           

وخلق «زهد العصور الوسطى، وراحوا يمجدون الإنسان، ويجسدون الجلال الإنساني،          

ذلك عندهم فهماً للجليل غير بعيد عن فهمنا له في العصر الحاضر، بوصفه الظـاهرة               

  .11»والتجلي الأكثر اكتمالاً وسطوعاً للجوهر الإنساني، إنسانيةالأكثر 

أما اهتمام الفكر الفلسفي بمصطلح الجليل، ومعالجة الظواهر الجليلة، فلم يبـدأ،            

 بعضهم أشار إلى أن أول من أدخل       أنمع  . كما يرى الكثيرون، إلا في العصر الحديث      

ــل   ــسوري الأص ــر ال ــو المفك ــالي، ه ــر الجم ــى الفك ــل إل ــصطلح الجلي   م

، أو الجليـل لكـن هـذا        12»الرائع«، الذي كتب بحث     » م 273 -213لونجينوس  « 
                                                                 

  .السابق نفسه  8

  97-96السابق، ص   9

   .160-159، ص)1(علم الجمال والنقد، فلسفة الجمال   10

  .101الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص  11

   .99بدائع الحكم، عبد الكريم اليافي، ص  12
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المفهوم، برأي بعضهم، أهمل، بعد ذلك، في الفكر الفلـسفي، حتـى أواخـر عـصر                

  . النهضة

     ومما يثير الاهتمام في دراسة لونجينوس للجليل، معالجتـه للجليـل فـي الأدب              

صدى عظمة الروح، وبأنها تفوق وامتياز      « والبيان، إذ عرف الروعة في البيان، بأنها      

وتحدث، أيضاً، عن الجليل في الطبيعة،فرأى      . 13»في اللغة، وبأنها قدرة تبعث النشوة     

 بالجليل، أي ما يصيبنا بالدهـشة والـذهول، لـيس منظـر             الإحساسأن ما يثير فينا     

  أو مـرأى النيـل أو الـدون      «السواقي الصغيرة، أو النار التي يشعلها الإنسان، بـل        

والنار السماوية كمنظر البركان الذي يقذف الصخور الملتهبـة الـضخمة،           .... الراين

  14»...ويبصق الحمم السائلة انهاراً

وحين ننتقل إلى الفكر الفلسفي الجمالي، في العصر الحديث، نجد أن مفهوم الجليـل،              

 ـ              ذكر حظي باهتمام ملحوظ، وشغل حيزاً في كتابات عدد كبير من فلاسفة الجمـال، ن

منهم، على سبيل المثال لا الحصر، إدمونـدبورك، وكانـت، وشـوبنهور، وشـيلر،              

ويضيق بنا المجـال،    ....ونيتشه، وتشرنيفسكي، وريبو، وسوريو، وغيرهم       وهيجل،

 .هنا، عن عرض، آراء كل من كتب في الجليل، ويكفي أن نشير إلى أبرزهم 

يل، في كتابه الذي بحث فيه منـشأ        نبدأ بالانكليزي بورك، الذي ميز بين الجليل والجم       

أو ما يفعل فعلاً يـدعو      «الشعور بالجليل، فرأى أن كل ماهو مخيف، ويبعث الرعب،          

على خلاف الجميل، الذي يـوحي بالنعومـة        .... إلى الرعب فذلك هو ينبوع الرائع       

هي تأثير الجليـل فـي      «ويرى أن الدهشة أو الرعب       .15»والعذوبة ويريح الأعصاب  

                                                                 

   .100السابق، ص  13

   .96الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص  14

   .101، عبد الكريم اليافي، صبدائع الحكم  15
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 والتبجيل والاحتـرام، هـي تـأثيرات أقـل إثـارة            الإعجاب أنته، كما   أعلى درجا 

  .16»وعظمة

     وممن تطرق إلى مفهوم الجميل والجليل، الفيلسوف الألماني كانت، فقد حلل هذين            

» باللامحـدود «المفهومين، في كتابه نقد الحكـم، ورأى أن الجليـل يـرتبط دائمـاً               

وللجليل عنده  صـورتان،      17بما هو محدود  بعكس الجميل، الذي يرتبط     » اللانهائي«و

ويرى أنه  . والثانية ترتبط بقوة لا حدود لها     . الأولى ترتبط بالمقادير التي لا حدود لها      

عالم الشهادة، رموز لمـا فـي       «يرتبط بمفهوم القدرة الغيبية، فإن الأشياء الجميلة في         

  .18»عالم الغيب

الجليـل، أو عـن      لية، فكتب عن  وتأثر الشاعر الألماني شيلر بفلسفة كانت المثا      

المثل الأعلى الإنساني الذي يمثل الكمال الحقيقي، الذي ينشأ من التطابق بـين العقـل               

والعاطفة، حين تقاوم النفس الجليلة النزعات الحسية والعاطفية بقوة العقل، فتكون لـه             

يه تمامـاً،   رائع هو الموجود الذي تتجلى ف     « : وقدم هيغل تعريفاً للجليل فقال    . 19الغلبة

 برأيـه  ه ربط الجليل بالمطلق أو باللانهائي، لأن الفكرة،       إن، أي   20»فكرة هذا الموجود  

لاتتحقق تحققاً كاملاً إلا في المجموعة اللامتناهية من الأشـياء، أو الكائنـات التـي               «

  .وهذا يعني أن كل ماهو محدود ومتناه لا يعد جليلاً . 21»تتضمنها

                                                                 

   .79إ ، ترجمة محمد شفيق شيا، ص.، فوكس)كانت، هيغل، شوبنهاور(النظريات الجمالية،  16

للإطلاع على تفاصيل تحليل الجليل والجميل، يمكن العودة إلى كتاب، فلـسفة الجمـال، أعلامهـا                 17

لحكم، للدكتور عبـد الكـريم      بدائع ا « ، وكتاب   141-136ومذاهبها، للدكتورة أميرة حلمي مطر، ص     

    .104 -102ص» اليافي 

   .104بدائع الحكم، ص  18

  .السابق نفسه  19

   .14غ تشرنيشفسكي، ص .عن علاقات الفن الجمالية بالواقع، ن  20

  .12السابق، ص  21
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 لي للجليل نقداً واسعاً، من قبل الفلاسفة الماديين، ومـنهم         وقد لاقى تعريف هيغل المثا    

، الذي ناقش آراء هيغل، وأكد أن الجليل من ظواهر الواقع الحقيقـي،             »تشرنيشفسكي«

ليستا مرتبطتين بفكرة العظمة، أو الـسمو، وقـدم         » اللانهائية«و» اللامحدودية«وأن  

ناهي، لما كان هناك شيء سـام       لو كان الجليل هو اللامت    «شرحاً وأمثلة على ذلك، إذ      

  .22»في العالم، الذي يقع تحت حواسنا، ويدركه عقلنا

     أما عند شوبنهاور، فالجليل هو عالم الحقائق، وجوهره إرادة الحياة، وإرادة الحياة            

 يتجرد  أنفالإنسان تلقاء الجليل، عليه     . 23»كأنها وحش لايغيض شرهه   «كما يتصورها   

، ومن كل رغبة في البقاء، ومـن كـل شـعور بـالخوف              من كل اهتماماته ورغباته   

  .24»وعندئذٍ يلتذ بشعور الجلال الرائع، وبحميا النفس المتوثبة«والضعف، 

وأخذ عنه نظريتـه فـي الإرادة       «،  25وتأثر الألماني نيتشه بآراء شوبنهاور في الجليل      

، ولا  وقوة نيتـشه، قـوة عميـاء لا عقـل لهـا           . 26»الكلية، وحددها بأنها إرادة القوة    

معقولية،ولا تسعى لهدف أو غاية، إنها القوة التي تمكن الإنسان من الوصول والتفوق،             

  .27ولو على جثة أٌقرب الناس إليه

وربط بعض علماء الجمال بين مفهوم الجليل والجميل، كما فعل ممثلو مدرسـة علـم               

 اإذ أكدو ) و، وليفيك، وجوفوروا  يسور(الجمال الفرنسي في القرن التاسع عشر، ومنهم        

الجليـل هـو أعلـى درجـات        : ويأن الجليل والجميل من طبيعة واحدة، يقول سور       «

                                                                 

   .37السابق، ص   22

   .108الجلال والجمال، فؤاد المرعي، ص   23

   .103 بدائع الحكم، عبد الكريم اليافي، ص  24

  .السابق نفسه   25

   .186، أميرة حلمي مطر، ص )أعلامها ومذاهبها(فلسفة الجمال   26

لمعرفة تفاصيل آراء نيتشه في إرادة القوة، يمكن العودة، إلى كتابه، هكذا تكلم زرادشت، في أماكن                 27

  .كثيرة منه 
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ويؤكد ليفيك أن الجليل هو جميل في حد ذاته، وأنه ليس إلا الجمال الخـارق،       . الجميل

  .» 28اللانهائي

 نشير إلى الاهتمام الكبير، الذي لقيه مفهوم الجليل، في الفكـر الجمـالي              أنولابد من   

: وقد أظهر هذا الاهتمام جلياً، الدكتور سعد الدين كليب، في كتابـه           . لإسلاميالعربي ا 

، الذي عرض، في صفحات طويلة منه،       »البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي     « 

الذين أسهبوا في الحديث عـن مفهـوم         آراء الفلاسفة والمتصوفين العرب المسلمين،    

نا، والغزالـي، وابـن عربـي، والكرمـاني         ومن هؤلاء، الفارابي، وابن سي    . الجليل

  .والجيلاني وغيرهم 

 مفهوم الجليل قد حاز المكانة اللائقة به في الفكر العربي الإسلامي،            أن     هذا يعني   

قبل أن يحوزها في الفكر الأوربي، إذ بدأ اهتمام العرب بـه منـذ القـرن العاشـر                  

الثامن عشر المـيلادي، كمـا       الميلادي، في حين تأخر عند الغرب إلى أواخر القرن        

  .رأينا

وانتهى الدكتور سعد الدين كليب، من مجمل ما قاله المفكرون العـرب إلـى أن               

الكمال هو جوهر الجلال، وأن الكمال الذي يتصف بالعظمـة، والمجـد، والرفعـة،              

 إزاء الجليـل،    الانفعـالي وأن الأثـر    . 29والقدرة، والكبرياء هو مايحدد مفهوم الجليل     

ى شكل هيبة، لكن تلك الهيبـة ينبغـي أن تكـون ممزوجـة بنـوع مـن                  ينعكس عل 

  .30»وذلك كي يكون الموقف الجمالي من الجليل موقفاً ايجابياً«المحبة،

وعلى الرغم من أن الجلال الإلهي، في الفكر العربي الإسلامي، هو الجلال المطلـق،              

ن هذا الفكر يقر بـأن      ن اللانهائية واللامحدودية هي من صفات الجلال الإلهي، إلا أ         أو

                                                                 

   .118الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص   28

  .147-146ر العربي الإسلامي، سعد الدين كليب، ص البنية الجمالية في الفك  29

   .148السابق، ص   30
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ثمة جلالاً فيما هو مادي، وفي الحياة الإنسانية، وهو أمـر يحـسب للفكـر العربـي                 

  . 31» موضوعياً–ميتافيزيقياً «الإسلامي، بوصفه  فكراً 

يتبين من كل ما سبق عرضه، عن مفهوم الجليل، لغة واصطلاحاً، صحة مارآه بعض              

 فالذين خاضوا في تحليل هذا    . وتحديدهعلماء الجمال، من صعوبة في تعريف الجليل،        

 التي وصفت  والأمور المفهوم لايمكن عدهم، والمعاني التي قيلت فيه لايمكن حصرها،        

  .به شملت عناصر مختلفة من الكون 

  :تجليات الجليل في شعر المتنبي
     إذا ما تذكرنا أن مفهوم الجليل قد شمل كل الموجودات في الكـون، حـين تبلـغ             

لها، كما سبق أن رأينا، وزدنا على ذلك أن شعر المتنبي، يتجلى فيه الجليل              أقصى كما 

مختلف معانيه، وأن جلّ أشعاره يمكن أن يدرج تحت هذا العنوان، فإنني أجد نفـسي               ب

  .مضطرة، إلى التحديد، هنا، وإلى الاقتصار على أبرز تجليات الجليل في شعره 

  . الصورل، والجمال الجليل كانتا أبرز تلكإن صورة الإنسان الجلي:      ويمكن القول

  : الإنسان الجليل-أولاً
     إن أوضح صورة للإنسان الجليل، وأكملها، في شعر المتنبي، هي صورة ذاتـه،             

  .تليها صورة البطولة، كما تجلت في شخصية سيف الدولة الحمداني 

 :الذات الجليلة -1
والكبريـاء،  ، العظمة، والمجد المتنبي هو نزعة جامحة إلى النموذج، الذي يجسد         

باختصار، هو نزعة إلى الكمال، والكمال      . هو متفوق، ومتفرد، وغير محدود     وكل ما 

  .في الفكر العربي الإسلامي، الذي ينتمي إليه المتنبي، كما سنرى .هو جوهر الجلال 

فعلى المستوى الروحاني والأخلاقي، كـان المتنبـي مـثلاً أعلـى للفـضيلة              

 حياته مترفعاً عن الدنايا، متنزهاً عن الرذائل، زاهداً، أو عازفاً عـن       والأخلاق، عاش 

                                                                 

   .154السابق، ص   31
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ملذات الدنيا، وشهواتها المادية العابرة، فلم يعاقر الخمرة، ولم تكن المرأة همـاً مـن               

« . وهذه من أهم السمات التي تحدد الجلال في الفكـر العربـي الإسـلامي             . همومه

إذ . لطبيعة الإنسانية، هو في ذاته ملمح جليـل      فالاستعلاء على المادي والشهوي، في ا     

لقد أكد كل من تحدث     ..... أن ذلك غير متيسر بسهولة، فهو يحتاج إلى عزيمة نادرة           

في الإنسان الكامل، أن المنكوح، والمأكول، والمشروب، من الأمور التي لا يهتم لهـا        

على مضض وحذر، بمـا     ولهذا فهو يأتيها    . هذا الإنسان، ولا يرى فيها لذته المنشودة      

وهذه حال المتنبي، الذي لم تكن رحلة حياته بحثاً عن المتعـة            . 32»يكفل له بقاء بدنه   

  :الحسية كما أكد

  33     تهوي بمنجرد ليست مذاهبه          للُبس ثوبٍ ومأكول ومشروب

  :إن صبره على حاجات جسده يفوق كل صبر، ويضرب به المثل، كصبر النعام

  34دب الماء نغبــةٌ         وأصبر عنها مثل ما تصبر الروإني لتغنيني من

  وهو ملزم نفسه ، دائماً،  بهذا الصبر على حاجات الجسد

  35وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة         وللشمس فوق اليعملات لعاب

أما الفحشاء، فلا يمكن أن تخطر له على بال، فضلاً عن أن يحدث نفـسه بإتيانهـا،                 

لتي كانت الشغل الشاغل لمعاصريه، تركها لهم، فلم يعرف عنه أنه شـرب             والخمرة ا 

  :الخمر

  وللخود مني ساعة ثم بيننـا          فلاة إلى غير اللقاء تجاب

  36ة         وغير بناني للزجاج ركابـوغير فؤادي للغواني رمي

                                                                 

   .305البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدين كليب، ص   32

   .1/174الديوان، ص  33

  .النعام، وهي معروفة بالصبر على العطش: الربد. الجرعة: النغبة . 1/376الديوان،  34

   . 1/191الديوان،  35

   .1/192الديوان،   36
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 عن آخـر،    تميز إنساناً  تلك المتع هي مسرات عابرة، وغايات سهلة، هينة، مألوفة، لا         

يضمن لها البقـاء،     ولهذا لايجدر بالنفس العظيمة أن تهتم بها، ويكفي أن تأخذ منها ما           

  .كما فعل المتنبي 

يمكن أن يجد سبيلاً إلى ذاته، لان العيب نقص، ومع النقص لاوجـود                   والعيب لا 

  :وجود للجلال للكمال، ولا

  ره االله ما تأتون والكـرمويك  ا عيباً فيعجزكـم             ــكم تطلبون لن

  37ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي              أنا الثريا وذان الشيب والهرم

إنه بعيد عن العيب، بعد الثريا عن الهرم، ولا يرميه بالعيب إلا كـل نـاقص، لأنـه                  

  :الإنسان الكامل 

  38املوإذا أتتك مذمتي من ناقص                     فهي الشهادة لي باني ك

  . من هذا القول صراحةً، ليعرف الناس المتنبي على حقيقته؟ أكثرفهل هناك 

ويشير إلى ما في نفسه من عنصر روحاني، أو نوراني، أو ماسماه أعـلام الفلـسفة                

  :والتصوف العرب المسلمون، الجانب الإلهي في الإنسان الكامل، فيقول 

  39أن تسكن اللحم والعظماوإني لمن قومٍ كأن نفوسنـا           بها أنفٌ 

     ولا بأس أن نشير هنا، إلى نموذج شعري، يؤكد فيه المتنبي إيمانه بهذا الجانـب،   

من جوانب الكمال الإنساني، وهو من قصيدةٍ فـي مـدح الأوراجـي، أحـد رجـال                 

  :التصوف، يقول

  يا أيها الملك المصفى جوهراً          من ذات ذي الملكوت أسمى من سما

  40م مالن يعلمـاــاد تعلم علــك لاهوتيـة           فتكـهر فينور تظا

                                                                 

   .3/371الديوان،  37 

   .3/260الديوان،   38

   .4/109الديوان،   39

   .31-4/30الديوان،   40
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هذه الأوصاف، أطلقها أعلام الفكر والتصوف الإسلامي على الـرئيس أو الإمـام أو              

القطب، أي على الإنسان الكامل، الذي يعد العنـصر النـوراني، أو الروحـاني، أو               

  .الإلهي، من أهم سماته 

 نفسه بحياة،   ألزملمتنبي، أو أشعاره، لابد أن يرى أنه             ومن يدقق في قراءة سيرة ا     

قـد  . ولا نستبعد أن يكون واحداً مـن أولئـك        . هي أقرب إلى حياة الأئمة والأقطاب     

لايعجب هذا الرأي الكثيرين، والسبب، برأيهم، أن شخصية كشخصية المتنبي، المتمرد           

أن الإرادة الإنسانية، لايمكن    دائماً، والثائر أبداً، والذي عمل بقوة، على الإعلاء من ش         

أن تلتقي مع الفكر الصوفي، في حالات الشطح، والغياب عن الوعي، أو في العزلـة               

  . عن الناس والانقطاع

والحق أن هؤلاء، لم ينظروا إلى التصوف، في عهد فتوته، وفي بدايـة عهـده،               

، والاجتماعية، ويتدخلون في الحياة السياسية،      الاستكانةحين كان المتصوفة، يرفضون     

كان مقـداماً،   « : ومن هؤلاء الحلاج، الذي قال عنه ابن النديم         . 41تدخلاً شديد الوطأة  

لكن المتصوفة  . »42جسوراً على السلاطين، مرتكباً لعظائم الأمور، يروم انقلاب الدول        

  .تحولوا بعد ذلك كلية، إلى حالة مغايرة، فانسحبوا من الحياة، لأسباب مختلفة 

 الكلي، إلى العـالم الروحـاني،       الانقطاعفنا أن أعلام التصوف، ذموا        فإذا ماعر 

ينبغي أن يكون ثمة اعتـدال بـين عـالم النـور            « نه  أومنهم ابن عربي، الذي رأى      

وعلى الرغم من أن    .... الظلمة المحض، على صعيد الحياة الإنسانية        المحض، وعالم 

لبياً، إذا جعله الإنـسان غايتـه،       هو المقدس، عند ابن عربي، فإنه يغدو س        عالم النور 

  . »43مهملاً طبيعته المادية

  .فالجمع بين الروحاني والجسماني ضروري، حتى لايكون الأمر مذموماً 

                                                                 

  .، نقلاً عن الولاة للكندي23، ص 2ينظر في ذلك كتاب الحضارة الإسلامية، آدم متز، ج  41

   .269الفهرست، ابن النديم، ص   42

  .170 -169في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدين كليب، ص البنية الجمالية   43
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ولو عدنا إلى ما قاله هؤلاء عن مفهوم الجليل، وضرورة اتصافه بالعظمة، والمجـد،              

قية، التي تمكـن    ة الصفات الأخلا  والرفعة، والكبرياء، والبطولة، وغيرها من مجموع     

 والإنساني، وتشكل كمالـه الحـسي والمعنـوي،         الاجتماعيلإنسان من القيام بدوره     ا

قد يكون غلب شعره، في     .  ما وصف المتنبي به نفسه، لايتعدى هذه الصفات        أنلوجدنا  

  .كماله الفردي والاجتماعي، لكن طبيعة مجتمعه، كانت تستدعي منه ذلك 

ذين رفضوا فكرة انتماء المتنبي إلى التصوف، الـدكتور              ومن الباحثين الكبار، ال   

، في تصنع المتنبي لمصطلحات التصوف      44شوقي ضيف، الذي كتب صفحات طويلة     

وأفكاره، وللعبارة الصوفية وشاراتها، وعرض أمثلة كثيرة من أشعاره، ليـصل فـي             

 ـ           « : النهاية إلى القول   اعر، ولعل القارئ يعجب، إذا قررنا أن المتنبي، هـو خيـر ش

يصور لنا أساليب المتصوفة في القرن الرابع، وأنه يبلغ من ذلك، مالم يبلغه الحـلاج،               

وقد يكون من الغريب، أن نـذهب       . والشبلي والجنيد، وغيرهم من متصوفة هذا القرن      

هذا المذهب، بينما نعترف، بأن المتنبي لم يكن متصوفاً، ولكنها الحقيقة الواقعة، فـإن              

بلغون من محاكاته، ماقد يقـصر عنـه أصـحاب هـذا الـشيء              من يحاكون شيئاً، ي   

  .»45أنفسهم

حتى ليحـار الباحـث،     « :      ويكرر شوقي ضيف هذا الرأي أكثر من مرة، فيقول        

 المتنبي كان صوفياً، وهذا ظن واهم، فلو انه كان صوفياً مابلغ هذا المبلـغ               أنويظن  

  . »46من التقليد والمحاكاة والتمثيل

وكيف تكون المحاكاة أجمـل     ! لأمر عجيب، فكيف يفوق التقليد الأصل          بالفعل إنه   

  .هذا هو الدليل الوحيد، عند الباحث الكبير، على عدم تصوف المتنبي ! من الحقيقة

                                                                 

   .325 -313الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص  44

   .322-321السابق، ص   45

   .323السابق، ص   46
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وترك  لكني أحب أن أؤكد، أن كل ماقدمه الباحث من أمثلة، جمعها من ديوان المتنبي،             

فلا يمكن لشاعر، مهما بلـغ      . راده تماماً الكثير غيرها، يقنع من يتمعن فيه، بعكس ما أ        

من الإبداع، أن يغوص في فكر التصوف، وحالاته، ومقاماتـه، بمثـل هـذه الدقـة،                

والمقدرة على التعبير، إلا شاعر تشبع بفكر التصوف، وآمن به، فعبر عن قناعاته بكل              

مح وفي أخباره ما يشير، إلى أنه كان ينقطع في منزله لساعات طويلة، لايـس             . صدق

  .لأحد بالدخول عليه إلا خادمة 

 يكون المتنبي أحـد الأقطـاب، فـصورة    أن     من هنا، أستطع القول، أنه لايستبعد       

المتنبي، كما ظهرت في شعره، هي نفسها صورة الجليل، أو الإنسان الكامـل، التـي               

  .وصفها لنا أعلام التصوف في مؤلفاتهم المختلفة 

. ها هؤلاء، هي، أيضاً، أمر جوهري في رأي المتنبـي فالعزة والكبرياء، التي شدد علي  

لا تحقق له بالفعل، شيئاً من رغبة نفسه، في العـزة            فهو يأبى أن تمر به ساعة واحدة      

  .والعظمة

  47فلا عبرت بي ساعة لا تعزني      ولا صحبتني مهجةٌ تقبل الظلمـا

 عاصرهم، من هو    فقد أمضى المتنبي عمره سعياً إلى العظمة والمجد، ولم يجد، فيمن          

  :أعظم منه نفساً، وأقوى منه همة

  48تغرب لا مستعظماً غير نفسه            ولا قابلاً إلا لخالقه حكمـاً

     ومادام الإنسان خاضعاً لسنة الحياة، فلا بد من أن ينحنـي أمـام قـدره، بقـوة                 

  :وعنفوان، وأن يقدم على الموت بكبرياء، رافضاً كل أشكال الذل والهوان

  غير أن الفتى يلاقي المنايـا                  كالحات ولا يلاقي الهوانـا

  49د                   فمن العجز أن تكون جبانـاًـوإذا لم يكن من الموت ب

                                                                 

   .4/241 الديوان، -)49 .(4/109الديوان،   47

   . 4/107الديوان،  48 

   .4/241الديوان،   49
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وهذه الأبيات، ليست من قصيدة في الحرب والقتال، بل قالها في لحظة تأمل، وتفكيـر         

ا قال شارح الديوان، ومثل هـذه القـصيدة،   في المصير الإنساني، ولم ينشدها أحداً كم   

وهو يركز فيها على المعنـى الـسابق،   . التي يخاطب فيها نفسه، ليس قليلاً في ديوانه     

  :كقوله من إحداها 

  عش عزيزاً أو مت وأنت كريم        بين طعن القنا وخفق البنــود

  50ودـفاطلب العز في لظى وذر الذ          لّ ولو كان في جنان الخل

  : وقوله في أخرى 

  51 عظيمأمرفطعم الموت في أمرٍ حقيـر             كطعم الموت في 

من هذا المنطلق، منطلق العزة والكبرياء والمجد، واجه المتنبي، كـل مـا اعتـرض               

طريقه من صعوبات، فكان الفارس المقدام، الذي ينـازل فارسـاً لايـستطيع إنـسان               

  :ته وجبروتهالوقوف في وجهه سواه، إنه الدهر بقو

  أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر            وحيداً، وماقولي كذا ومعي الصبر

  رـي نفسها أمــوما ثبتت إلا وف   وم سلامتي          ـوأشجع مني كل ي

  تقول آمات الموت أم ذعر الذعـر  تمرست بالآفات حتى تركتها             

  52   سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر  وأقدمت إقدام الآتي كأن لي           

وعدو المتنبي، هنا، الدهر والموت، وفي أماكن       . كل شي في حياة العظيم عظيم مثله       -

أخرى، الدنيا والأيام، والليالي والزمان، أو نسق الحياة نفسه، كل تلك المترادفات، بما             

أحياناً، لكن تلك   توحي به من قوة عاتية جبارة، تقف في وجه العمل الإنساني الجليل،             

القوة، على عتوها وجبروتها، لم تستطع النيل منه، وبدلاً من أن تأخذ النكبـات منـه،                

أم انتهى الذعر من الكون، حتـى لا        ! تركها في حالة ذهول وتساؤل، هل مات الموت       

                                                                 

  .322-1/321الديوان،    50

  . 4/119ان، الديو  51

   2/148الديوان،   52
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وثبات سلامته لم يكن إلا لأمر عظيم سيظهر على يديه، كمـا يـرى              !. يخاف المتنبي 

 .شارح الديوان

    ويبقى المتنبي مصمماً على قهر تلك القوة العاتية، حتى لو اجتمعـت كلهـا فـي           

  : شخص واحد 

  53ولو برز الزمان إلي شخصـاً                 لخضب شعر مفرقه حسامي

  :والناس عادةً يتظلمون من الدهر، أما هو فالدهر خليق بأن يتظلم منه 

  54ن تقول ماله ومالــيأب                   ام والليالــيـما أجدر الأي

هو  فهو يظلم الدهر لأنه يكلفه ما ليس في وسعه، يطلب منه أمراً مستحيلاً، لم يستطع              

  : يبلغه أن

  55أريد من زمني ذا أن يبلغني                  ما ليس يبلغه من نفسه الزمن

  : بيلهوطموح العظيم، أيضاً، يجب أن يكون بمستوى عظمته، وعليه أن يغامر في س

  56إذا غامرت في شرف مروم                   فلا تقنع بما دون النجــوم

  :فلا حدود لطموحه، وهو لاينتهي به عند غاية 

  57ولكن قلباً بين جنبي مالـه     مدى ينتهي بي في مراد أحده

  :عظيم، وغايته تجل عن التسمية  إنه يطمح إلى  أمر

  58         وما تبتغى؟ ما أبتغى جلّ أن يسمىيقولون لي ما أنت في كل بلدة      

    وبما أن طريق المجد، وتحقيق الغاية العظمى لايكون بالـشهوات الدنيونـة، فقـد          

  .، تحقق له هذه الغاية أخرىتركها إلى شهوة 
                                                                 

   .4/45الديوان،   53

  .3/111الديوان،   54

   .4/234الديوان،   55

   .4/119الديوان،   56

  2/23الديوان،   57

   .4/107الديوان،   58
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  59تركنا لأطراف القنا كل شهوة               فليس لنا إلا بهن لعــاب

غمرات القتال، بفعل لم يسبقه إليه أحد، فخمرة        تركها إلى السيوف والرماح، وخوض      

  :أبي الطيب الحقيقية، معاقرة المنايا، ومعاطاة الصفائح والعوالي 

  ألذ من المدام الخندريــس            وأحلى من معاطاة الكــؤوس

  وإقحامي خميساً في خميـــس      معاطاة الصفائح والعوالـي        

  60رأيت العيش في أرب النفــوس           يفموتي في الوغى أربي لأن

  :ويقول 

  د زقاً وقينـةً          فما المجد إلا السيف والفتكة البكرـولا تحسبن المج

  61وتضريب أعناق الملوك وأن ترى       لك الهبوات السود والعسكر المجر

 ـ           الاجتماعيةوتبرز هنا الفاعلية      ذاً، للجليل، الذي يجـب أن يكـون مـصلحاً، أو منق

 فالجانب الخلاصي ذو أهمية كبرى، في هذا الإنسان، ووجوده يعني خلاصاً اجتماعياً           «

، الملقاة على عاتقـه، توجـب أن        الاجتماعية، وهذه الوظيفة    »62...والفساد   من الظلم 

باختصار توجب أن   . يكون، قوي العزيمة، جسوراً، مقداماً، لايخاف ولا تضعف نفسه        

 وغيرهما من أعـلام     64 والكرماني 63ولة، كما يرى الفارابي   يكون مثلاً أعلى في البط    

لكن هذه القوة والبطولة، يجب ان تترافق مع العدالة، فتوظف          . الفكر والتصوف العرب  

  .لذلك ألزم المتنبي نفسه، بتحرير الإنسان والمجتمع من كل ظالم . 65ضد الظلم

                                                                 

   .1/193الديوان،   59

   .2/191الديوان،   60

   .2/149الديوان،   61

   .303لدين كليب، ص البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، سعد ا  62

   .67-62آراء أهل المدينة الفاضلة، ص   63

   .572راحة العقل، ص   64

   .317البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدين كليب، ص   65
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  66زومه غمــر طمرة              عليها غلام ملء حيعلي لأهل الجور كلَّ

هـم إمـا    فولذلك أيضاً، ثار على ملوك عصره عرباً وعجماً، كأعنف ماتكون الثورة،            

ملوك غرباء ظالمون غاصبون، أو عرب مستسلمون كالشاء والنعم، على حد تعبيره،            

  :وكانت ثورة فعلية، في بداية حياته، لم يكتب لها النجاح، فتوعد بغيرها 

  مـن صمة الصمـوينجلي خبري ع      سيصحب النصل مني مثل مضربه   

  م ــى لات مقتحـم حتـفالآن أقح  ر         ـلقد تصبرت حتى لات مصطب

  دم ــوالحرب أقوم من ساق على ق      ةً     ـل ساهمــلأتركن وجوه الخي

  مـركي         حياض خوف الردى للشاء والنعردي حياض الردى يا نفس واتّ

  رمــة          فلا دعيت ابن أم المجد والكـاح سائلى الأرمـإن لم أذرك عل

  مـوضـعلى والطير جائعة لحم  اف ظامئـة          ــأيملك الملك والأسي

  م ــــ   ولو مثلت له في النوم لم ينمن لو رآني ماء مات من ظمأ           

  67لعجمومن عصى من ملوك العرب وا               ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً

والمتنبي، في أبياته السابقة، يرى أن الملك يجب أن يؤول لمن هو أهل لـه، لعظـيم                 

ماجد جسور، يحافظ على مجده، ومجد أمته، فلم يجد المتنبي، في عصره، من يمتلـك               

الصفات، أفضل منه، ولا نستغرب، بعد ذلك، أن ينصب المتنبـي نفـسه، منقـذاً        هذه

اركها االله، ولمعاصريه الذين غرقـوا فـي الـضعف          ولأمته التي تد   الهرم، لمجتمعه

   .والاستسلاموالفساد 

وكان على المتنبي، الذي ندب نفسه لهذه المهمة الصعبة، أن يستعين بعبقريته الشعرية             

وامتلاك مقومات الخطاب اللغوي، بأفضل ما يكون، هو مـن الأمـور الـضرورية              «

                                                                 

   .2/151الديوان،   66

   .4/45الديوان،   67
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وكان المتنبـي علـى     . » 68الأولللإنسان الكامل، الذي هو صاحب رسالة في المقام         

قناعة بأنه يمتلك تلك المقومات، وأنه الشاعر الوحيد في زمانه، الذي امتلك سر الكلمة              

  :العربية، أما غيره من الشعراء فهم مرددون، لما يقول، وصوتهم صدى لصوته 

  وما الدهر إلا من رواة قصائـــدي         إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً

ّـراً         وغنى بـ به من لا يسيفسار   ــرداغه من لا يغني مـر مشمـــ

 69دع كل صوت غير صوتي فإنني           أنا الصائح المحكي والآخر الـصدى                     ـف

من أسرار تفوقه وعظمته  وشعره هو السحر، وهو سر:  

  70ما نال أهل الجاهلية كلهـــــم                شعري ولا سمعت بسحري بابل

  :لمة عنده قادرة على الفعل والتغيير، كقدرة السيوف والك

  71ي إذا صللت ارتجازيــي إذا برقت فعالــي              وصليلـــإن برق

  :وكلماته تفعل المعجزات، فتبصر الأعمى، وتسمع الأصم 

  72ه صمـــمـأنا الذي نظر الأعمى إلى أدبــي          وأسمعت كلماتي من ب

  :تلك الشهرة، التي بلغت أقصى حدود الكون لهذا، كان لكلماته 

    73ــربغرب مــفشّرق حتى ليس للشرق مشرق         وغرب حتى ليس للغ

  ! .وكيف لايكون الأمر كذلك والدهر هو الراوي 

     ولو أمعنا النظر في كل ماسبق، لتجلت لنا شخـصية أبـي الطيـب، شخـصية                

إلا فيمـا هـو نـادر    ل بعامـة، لايقـوم    الجلاإنوالحق  « استثنائية، نادرة، متفردة،    

                                                                 

عربـي   وابـن   الـصفا،  آخذاً برأي الفارابي وأخـوان    . 317البنية الجمالية، سعد الدين كليب ص        68

  ..وغيرهم 

   .291 -1/290الديوان،  69

   .259/ 3الديوان،  70

   .2/176الديوان،  71

   .3/367الديوان،  72

   .1/187الديوان،  73
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والشيوع والعادية من السمات التي يمتنـع وجـود الجـلال           . عادي رواستثنائي، وغي 

  .74».بها

     لهذا أصر المتنبي على أن يكون صفحة جديدة في تاريخ البشر، وأسـلوباً فـي               

 مدويـةً   الحياة ذا لون متفرد، ونموذجاً فذاً للإنسان، لقد أصر على أن يترك صـرخةً             

  :رائعة في هذا الكون، تبقى على مر الدهور

  75   تداول سمع المرء أنمله العشـر وتركك في الدنيا دوياً كأنمــــا   

  : وبذلك لا يتشابه أو يتماثل مع احد، ولا يتفوق عليه معاصر له 

 76ـه           فما أحد فوقي ولا أحد مثلـيامط عنك تشبيهي بما وكأن -

 77سٍ            وعين لا تدار على نظيـــرـى خسيونفس لاتجيب إل -

 78            لم يجد فوق نفسه من مزيــدب أكن معجباً فعجب عجيإن -

 79ه حكمــاـتغرب لا مستغظماً غير نفسه           ولا قابلاً إلا لخالق -

ي إلى ذاته، على هذا النحو، إذا استحضرنا صورة الإنـسان فـي             بونتفهم نظرة المتن  

حين ذاك سندرك انـه لا يـسعدنا،        .  ثانياً أشعارهمن كتب التاريخ أولاً، ومن      عصره،  

  .أبداً، أن يكون أبو الطيب شبيهاً لمعاصريه 

 :البطل الجليل -2
، الـذي   الأعلىالبطولة هي إحدى معاني الجليل، والبطل هو صورة حية للمثل           

 ومجتمـع   .ولذلك فصورة البطل تتغير بتغيـر المجتمعـات       . الأمةيعبر عن وجدان    

 كان صورة مثلى للمجتمع العربـي، فـي عهـود           – القرن الرابع الهجري     -المتنبي  
                                                                 

   .306البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدين كليب، ص   74

   .2/149الديوان،   75

   .3/161الديوان،  76

   .2/143الديوان،  77

   .1/323الديوان،   78

   .4/107الديوان،   79
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ومثل هذا المجتمع يحتاج، لإنقاذه، إلى بطـل        . والاستسلاموالتشرذم   الضعف والفساد 

  .خارق، وعزيمة جبارة

فسيف الدولة  . 80»الملك الجليل «وقد وجد المتنبي هذا البطل في سيف الدولة         

هو الأمير العربي الوحيد، الذي وقف مدافعاً عن حدود الدولة العربية في الشمال، ضد              

فكان أملاً لكل عربي أصيل، ومثلاً أعلى يتطلع إليه العـرب، لإعـادة             . أطماع الروم 

  .مجدهم الآفل، ووحدتهم الممزقة،وفتوتهم العربية الأصيلة، بما فيها من قيم 

ئد المتنبي في تصوير بطولاته، وتخليد انتصاراته، تحمل صـورةً          هنا جاءت قصا   من

لقـد كثـف المتنبـي معنـى        «.بطل جليل، من شاعر جليل     صورة إنها. جديدةً للبطل 

ارتفع إليه مـن مراتـب       البطولة، وطوره، ونوع فيه أيما تنويع، ورفعه إلى أعلى ما         

خذ معـه نفـساً ملحميـاً،       الجودة والإبداع في تاريخ الشعر الحماسي عند العرب، وات        

  .81»أصبحت معه المقارنة بينه وبين شعراء الملاحم العالميين ممكنةً جداً

لقد حاول بعضهم الغمز من مكانة تراثنا الشعري، والسبب، برأيهم، خلوه من الملاحم             

وجاء الرد علـيهم،    . الشعرية التي عرفتها الآداب العالمية، منذ عهد اليونانيين القدماء        

 ،82»التي تلـد الملاحـم    « قد تجاوز مرحلة الطفولة    قل العربي، منذ الجاهلية،   بأن الع 

فلكي تكون الملحمة طبيعية، يجب أن تكون مرتبطة بالأسطورة في التفـسير، وهـو         «

  .83»التفسير الذي سبق الفلسفة، أو التفسير الذي يشير إلى طفولة العقل البشري

ين بطل المتنبي في سيفياته، وبين أبطـال        فإذا ما حاولنا، من هذا المنطلق، المقارنة ب       

إن بطل المتنبي مـستمد مـن التـاريخ والواقـع،           : الملاحم اليونانية، لأمكننا القول     

 أما. وبطولته، لذلك، اكتسبها بقوته، وإقدامه، وجسارته، وتفوقه على أعدائه من البشر          

                                                                 

   .3/ 3الديوان،   80

   .76أبو الطيب المتنبي، مبروك المناعي، ص   81

   .108حياة شرارة، ص . المتنبي، محمد شرارة، تحقيق د  82

  .السابق نفسه   83
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 قوى غيبيـه أو     أبطال الملاحم، فهم من عالم الأسطورة، وبطولتهم، لذلك، مستمدة من         

هذا يعني أننا إذا نظرنا إلى البطل من حيث، العزيمـة، والإقـدام،              .إلهيةسحرية أو   

والأعمال الخارقة، والسيطرة الكلية، على ارض المعركة، مع الرؤية النافذة، التـي لا             

 ـ وقصائده في سيف ا   .تخيب،فإن روح الملحمة غير بعيدة عما قاله المتنبي         وىلدولة، أق

  .لك دليل على ذ

نذكر من تلك القصائد، على وجه الخصوص، مطولته الشهيرة، التي قالها في معركة             

   .الأسطورة، ورفع فيها سيف الدولة إلى مستوى »الحدث«

الدولة، خرج لمواجهـة     وتحدثنا الكتب التاريخية، التي أرخت لتلك المعركة، أن سيف        

 ـ343الروم سنة    اتل، مدججين بالـسلاح،  بخمسمئة جندي، مقابل خمسمئة ألف مق .  ه

  .جمعها الدمستق، قائد جيش الروم، من جنسيات مختلفة 

   مجرد التفكير في خوض تلك المعركة غير المتكافئة، عدة وعتاداَ،          في موقف كهذا يعد  

يقـول فـي    . لايقدم عليها إلا بطل جسور، مقدام، ذو عزيمة جبارة لا تقهر           مغامرةً،

  :84مطلع القصيدة

  وتأتي على قدر الكرام المكارم   م تأتي العزائــم         على قدر أهل العز

  وتصغر في عين العظيم العظائم    ا         ـوتعظم في عين الصغير صغاره

سيف الدولة هنا هو عزم، وهو بصيرة نافذة، قادرة على أن تستشف ما سيكون، فهـو              

إنـه  . كل صـعب  يعرف قدر نفسه، ويعرف ما يمتلكه من عزيمة وقوة، يهون أمامها            

البطل الاستثنائي، يستصغر العظائم، بعكس أولئك الراضين، القانعين، المستـسلمين،          

الذين يرون السهل صعباً، والصغير عظيماً، فيتـذرعون بالعقـل، تغطيـة لجبـنهم              

وتخاذلهم، هؤلاء الصغار، الذين قصدهم المتنبي في قوله السابق، هم العجزة، الـذين             

  :قال فيهم

  85 أن العجز عقل                     وتلك خديعة الطبع اللئيــميرى الجبناء

                                                                 

   .392-3/378القصيدة في الديوان،   84
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     إنه إبداع المتنبي، الذي ارتقى إلى مستوى البطولة، في هـذا البنـاء الـشعري               

وهذه خاصة من   . المتماسك، الذي يقوم على التضاد، على المستويين، الدلالي واللفظي        

  .86ةخصائصه، اعتمد عليها مرات عدة في هذه القصيد

وبالعودة إلى القصيدة، نرى البطل الواقعي يرقى، ثانية، إلى المستوى الأسطوري، في            

  :قوله 

  ف الدولة الجيش همـه            وقد عجزت عنه الجيوش الخضـارمــيكلف سي

  راعـمــه الضــتدعي وذلك ما لا  ويطلب عند الناس ما عند نفسه               

 العزيمة في نفس كل جندي من جنوده، وأن يخلق لديه هماً            سيف الدولة، يريد أن يبث    

عظيماً، وهذه غاية قد تكون في حكم المستحيل، لأن الأسود والجيوش الجـرارة، قـد               

لكن سيف الدولة يتحدى المستحيل، وينجح      . عجزت عن حمل همه، وتحقيق انتصاراته     

ومما جـاء فـي   . تحقيقهفي مهمته، ويحقق مع جيشه، بعدده القليل، ما لم يستطع أحد        

  :هذه القصيدة 

 هل الحـدث الحمـراء تعـرف لونهـا        

 ــ ــل نزول ــر قب ــام الغ ــقتها الغم  هس

ــأنهم    ــد ك ــرون الحدي ــوك يج  أت

 إذا برقوا لم تعـرف البـيض منهــم        
  

ــ   ــائ ـوتع ــساقيين الغم  ملم أي ال

 فلمــا دنــا منهــا ســقتها الجمــاجم

ــ ــوائ ـس ــالهن ق ــاد م  مروا بجي

ـــم   ــا والعمائ ــن مثله ــابهم م  ثي
  

  

  ازمـوفي أذن الجوزاء منهم زم  خميس بشرق الأرض والغرب زحفه               

  مـإلا التراج اثم الحدـفما تفه              ةٍ     ــأمول لسنٍ ـه كــع فيـتجم

  ارمـفلم يبق إلا صارم أو ضب    اره                ــه وقتٌ ذوب الغش نــفلل

  ادمـوفر من الأبطال من لا يص ـا                  درع والقنـع الـتقطع مالا يقط

                                                                                                                                                

   .4/120الديوان،  85

المحور التجاوزي فـي شـعر      : لقول في هذه الخاصة، في كتابه       فصل الدكتور،أحمد على محمد ا     86

   .105-103المتنبي، ص 
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  هو نائم كأنك في جفن الردى و      ف            ـوقفت ومافي الموت شك لواق

  اح وثغرك باسمـووجهك وض   ى هزيمـةً                 ـتمر بك الأبطال كلم

  منت بالغيب عالأ إلا قول قومٍ             ى       ـتجاوزت مقدار الشجاعة والنه

  وادما والقـتموت الخوافي تحته            ضممت جناحيهم على القلب ضمةً      

  وصار إلى اللبات والنصر قادم        بضرب أتى الهاماتِ والنصر غائب         

  كما نثرت فوق العروس الدراهم   نثرتهم فوق الأحيدب نثـــرةً                  

، جيش ضخم، غطـى     الأسطورةلحدث الحمراء يرتفع إلى مستوى      كل ما في معركة ا    

فرسان . الأرض، حتى وصل إلى أقصى حدود الكون، وارتفعت أصواته إلى السماء،          

رماح وسيوف تلمع، وخيول تـدك      . يبرقون بالحديد، الذي غطى أجسادهم ورؤوسهم     

قلـب سـيف    إنه مشهد كفيل بإثارة الرعب والهلع في القلوب، إلا          . بحوافرها الأرض 

الدولة، إذ خاض بجيشه الصغير معركة ضارية، كتلك التي خاضها أبطال الإلياذة، فلم             

  .يبق من الأعداء أحدا، بل تركهم بين قتيل وجريح مهزوم 

  وعدو سيف! ألم نقل أن كل ما في العظيم عظيم. سيف الدولة، إذن، ليس كأي بطل

  .الدولة هنا، أكبر من أن يستطيع أحد قهره إلا هو 

لكن سيف الدولة تحـدى هـذا العـدو         . وعدوه الآخر، يقهر البشر جميعاً، إنه الموت      

  ......) .وقفت وما في الموت(وانتصر عليه 

 يشبهون إلى حد كبير أعداء المتنبي، فالموت عـدو مـشترك،            87وأعداء سيف الدولة  

   :أخرىوقد تركه سيف الدولة في حالة رعب، في قصيدة . وكذلك الدهر

   88ت الدهر فيها وريبــه        فإن شك فليحدث بساحتها خطبـــاوانك رع

               ولا يقتصر الأمر على العدو، بل يمكننا القول، إن المتنبي رأى في سيف الدولة صدى

 لنفسه، فصوره كما صور نفسه، مثلاً أعلى، وإنساناً كاملاً، تجمعت فيـه كـل القـيم               

                                                                 

   .62/ 1الديوان،   87

   .1/288الديوان،   88
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والنهى، حتى لكأنه أعطي مفاتيح الغيب،      بصورتها المثالية، فقد تجاوز مقدار الشجاعة       

  ).محض علم في محض قدرة(وهو 

  .كل صفة من صفاته، بلغت حدها الأقصى، فحقق بذلك الكمال 

وفي هذه القصيدة، هو نموذج أعلى للبطل القومي والديني، ورمز للعروبة والإسـلام،             

 بـأمس   مثل ضمير الأمة، ودافع عن أرضها ومجدها، في عصر كانت الأمـة فيـه،             

لم يكن نصر سيف الدولة، في      « لهذا  . الحاجة إلى مثل هذا النموذج الرائع من البطولة       

  .89»هذه الموقعة، نصراً للحمدانيين في حلب، وإنما كان نصراً عربياً

  ـازم     ولكنك التوحيد للشرك هــولست مليكاً هازماً لنظيــــره           

  ا به لا العواصـمـ           وتفتخر الدنيتشرف عدنان به لا ربيعـــة        

  ك والإسلام أنك سالــمـوراجي     هنيئاً لضرب الهام والمجد والعلا             

  ه هام العدا بك دائـــم ـوقى                  وتفليق ولم لا يقي الرحمن حديك ما

د فيها انتـصارات     قصيدة خل  كلّ وقد ركز المتنبي على إبراز هذا النموذج للبطل، في        

  :سيف الدولة، كقوله 

  90الحلاحـلإذا العرب العرباء رازت نفوسها                     فأنت فتاها والمليك 

  :وقوله 

  91وأنك حزب االله صرت لهم حزبا    هنيئاً لأهل الثغر رأيك فيهــــم           

  :وقوله 

  92ملوك مواقد النيـــران قمم ال   رفعت بك العرب العماد وصيرت              

                                                                 

   .108المحور التجاوزي في شعر المتنبي، أحمد علي محمد، ص  89

   .3/120الديوان،  90

   .1/62الديوان،   91

   .4/184الديوان،   92
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وقد رأى أحد الباحثين، أن المتنبي، الذي عده شاعر العروبة، والذي استطاع أن يقف              

، كان مصدراً مـن مـصادر الـشاعر         »ملحمة العرب «في وجه المد الشعوبي ويبدع      

في ألف بيت وبيت، وصور فيها      » إلياذة الجزائر «الجزائري، مفدي زكريا، الذي كتب      

ورأى أن الشاعر الجزائري استمد     . زائر من بطولات كتبت تاريخها بالدم     ما قدمته الج  

تنتمي إلى نموذج ثقافي وحضاري، هـو       «أبطاله من التاريخ، فجاءت كبطل المتنبي،       

  :وهو يشير في إلياذته، إلى المتنبي صراحة في قوله  النموذج العربي الإسلامي،

  93من بي وبها المتنبــــيتنبأت فيها بإلياذتــــي                   فآ

 بين بطل المتنبي وأبطال مفدي زكريا من جهة، وأبطال الملاحم التي            الاختلافووجه  

 الأولى مستمدة مـن     أنعرفتها الأمم الأخرى، كاليونان والفرس، من جهة ثانية، هو          

ولهذا قـال الـشاعر     . الواقع والتاريخ، بينما الأخيرة مستمدة من الأسطورة والخرافة       

   :الأسطورةائري، موجهاً كلامه إلى من انتقده بالانحراف عن مفهوم الجز

  94وشعر الخرافات يفنــى             وشعر البطولات لا يضمحـل: فقلت

وهكذا، ظلت الصورة المثلى للبطل العربي الإسلامي، عند المتنبي، مثالاً يحتذى بـه،             

   .95أمد بعيدحتى عصرنا الحالي، وستبقى خالدة في أذهان العرب، إلى 

ولا بأس أن نشير، ولو باختصار، إلى نموذج آخر، قدم فيه المتنبي، بمنتهى الجـودة               

. والإبداع، صورة لمثل أعلى في البطولة، لاتقل روعة، عما قدمه في قصيدته السابقة            

  :96وهي صورة سيف الدولة يدافع عن بلاد العرب ضد عدو ظالم

  ا علموا أن السهام خيـولـ          ومرمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا    

  لل مكان بالسيوف غسيــفك             ــم ـد عليهـكتائب يمطرن الحدي

                                                                 

   .93، الحضور والغياب، حسين خمري، ص الظاهرة الشعرية العربية  93

  .السابق نفسه   94

   .92السابق ص   95

   .111-3/95الديوان،  96
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  ول   به القوم صرعى والديار طلل مسـلك           ـي كـتسايرها النيران ف

  ا وتـزولـا أهلهـي إلينـفتلق    ول نزالنـا           ـتمل الحصون الشُّم ط

  دروا أن كل العالمين فضــول       ل جيشـه        ــده قبـوحفلما رأوه 

  بضرب حزون البيض فيه سهول            ع فلَّهــم   ـم وشيــفودع قتلاه

  ولـوش أكـي شروب للجيـعل  أغركم طول الجيوش وعرضـها             

   تصـــولفقد علم الأيام كيف    فإن تكن الأيام أبصرن صولـة             

     البطل في الأبيات السابقة، يخوض معركة ضارية، فيحقق انتصارات لانظير لها؛           

يقضي على جيش الأعداء، فيتركه بين قتيل       . يغسل بلاد العدو بالدماء، ويتركها أطلالا     

أما قلاع العدو وحصونه فتتهاوى أمام ضرباته فتلقي بأهلها ثم تزول           . وأسير ومنهزم 

بطل يثير العجب، فهو وحده يغني عن جيش، وكل ماعـداه بحكـم             عن الوجود، إنه    

 يـتعلم   أنوهو يأكل الجيوش ويشربها فتزول عن الوجود، وقد علم الأيام بدل             .الزيادة

منها، فكشف لها ما لم تعرفه من قبل، نهج لها سبيل الصول والقـدرة ونبههـا علـى              

 للبشرية منهجاً جديـداً، فـي       تلك هي أفعال البطل النموذج الذي يستن      . حقائق الغلبة 

  .البطولة والشجاعة والإقدام، وكل القيم 

  : الجميل الجليل-ثانياً
إن غالبية الذين بحثوا في العلاقة بين الجميل والجليل، أكدوا أن التداخل بـين هـذين                

والجهود الواسعة، التي بـذلت     . المفهومين وصل إلى درجة يصعب فيها الفصل بينهما       

الأول، : ر الجمالي الإنساني، لتحديد العلاقة بينهما،سارت في اتجـاهين        في تاريخ الفك  

  .كما ذكرنا سابقاً 97»يؤكد أن الجليل أعلى درجات الجميل« يقرب بين المفهومين، و

أما في منظومة الفكر العربي الإسلامي، التي ينتمي إليها المتنبي، فهي تـربط بـين               

فالكمال هو الأصل أو الجوهر في الجـلال        . الجليل والجميل، من خلال مفهوم الكمال     

والجمال معاً، وهو الذي يجعل الشيء جليلاً أو جميلاً، فما هو كامل، هـو جميـل أو                 
                                                                 

   .118الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص   97
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لذلك فمستويات الجليل والجميل، المادي، والمعنوي، والروحـاني،        . جليل بالضرورة 

 ـ         . تتداخل، وتتكامل فيما بينها    عيد أي أنه لافرق بين الجمالات والجـلالات علـى ص

ويؤكد ذلك قول   . والفرق يكمن في الصفات التي ترافق الكمال في كل منهما          98الكمال

الجمال والبهاء والزينة في كل موجود، هو أن يوجـد وجـوده الأفـضل،              «: الفارابي

وهذا ما أكده كل من الكرماني، وابن سينا، والغزالي،          ،99»الأخير ويحصل على كماله  

  .100وغيرهم والسهروردي،

 أعلام الفكر العربي الإسلامي، من فلاسفة ومتصوفة، بجمال الموجودات في           وقد اهتم 

الإلهية، فبه يستدلون على وجـود تلـك         العالم، اهتماماً يضاهي الاهتمام بجمال الذات     

  .هو إلا نتيجة الفيض الإلهي  الذات، وما

بلغـت       وفي ديوان المتنبي مظاهر مختلفة، ومتنوعة، لجمال الكائنات في الكون،           

الذي بدا لنا شبيهاً بالجنة، مظهر الجمـال  : الكمال، كمظهر الطبيعة في شعب بوان  حد

، ومظهر الخيل، التي اكتملت فـي جمالهـا الـشكلي،           101المطلق، كما يرى الجيلاني   

 وأحزانهـا،   أفراحهـا والمعنوي، فتماهت مع فرسانها وحملت همومها، وشاركتها في         

  .ة، كالحنين والحزن والبكاء، والإحساس بالجمال وفي أدق وأرق المشاعر الإنساني

     لكن الخوض في تجليات الجمال جميعها، يحتاج إلى وقفة طويلة غير متاحة هنا،             

  .وسأقتصر على الجمال الإنساني الجليل في شعر المتنبي، كما سبق وذكرت 

يـة       إن الوقوف أمام جوهر الكائنات في الوجود، تجلى بأبهى صـورة، فـي رؤ             

  .المتنبي للجوهر الإنساني في عالم المرأة 

                                                                 

  . ومابعدها 80البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي،سعد الدين كليب، ص  98

   .20 المدينة الفاضلة، صأهلآراء   99

   .167لجمالية في الفكر العربي الإسلامي، صعن البنية ا  100

   .79، ص لوالأوائالإنسان الكامل في معرفة الأواخر   101
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 لها خصوصيتها، إذ    أن المرأة جزء من الوجود الإنساني العام، إلا         أنفعلى الرغم من    

ويمكن القول إن رؤية    . ما أن يذكر الجمال، حتى ينتقل الذهن مباشرة إلى عالم المرأة          

وسـنرى  .  للجليل الإنساني  تختلف في معناها العام، عن رؤيته      المتنبي لهذا الجمال، لا   

  .أنها تتفق مع ماقدمه أعلام التصوف والفلسفة في ثقافتنا 

  :يقول المتنبي 

  102ومن خبر الغواني فالغوانــــي                  ضياء في بواطنه ظــلام

هذه المرأة ظاهرهـا ضـياء      . والغانية هي التي استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة       

ظ هذا التقسيم الواضح للجمال إلى ظاهر وباطن، وهذا ماقال بـه    نلاح. وباطنها ظلام   

الظـاهر منـه يتعلـق      «الفلاسفة العرب المسلمون في تقسيمهم للجمال، وعنـدهم أن          

وهذا الجمـال، وإن    . 103»والباطن ما لا علاقة له معها     . بالأجسام، فلا يدرك إلا معها    

ي نفس إنسانية وإشراقها علـى      منزه عن الحلول فيه، وإنما معناه تجل      « تعلق بالجسم   

إنه من عالم العقـل     « ن الجمال يتعلق بالنفس لا بالمادة       إأي  . 104»بدنها بأنوار القلوب  

ولهذا فإن الجمال   . أو النور أو النفس أو الروح، لا من عالم المادة أو الظلمة أو الهباء             

  . 105»لا يفسد، إنما الذي يفسد هو مادة الجمال أو حامله

هؤلاء إلى الجمال الظاهر على انه أدنى درجات الجمـال، لكـنهم لـم                   وقد نظر   

، ولم ينفرد الفلاسفة العرب     106 وراءه، كما فعل الغزالي    الانسياقيهاجموه، بل هاجموا    

بهذا الرأي، فقبلهم بزمن طويل وضع أفلاطون الجمال الكلي المحـسوس فـي أدنـى             

  .107درجة من درجات الجمال عنده
                                                                 

   .4/72الديوان،   102

   .44مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، ابن الدباغ، ص   103

  .السابق نفسه   104

   .174البنية الجمالية للفكر العربي الإسلامي، سعد الدين كليب، ص  105

   .315، ص4إحياء علوم الدين، ج 106 

   .139-138، بشير زهدي، ص)فلسفة الجمال(علم الجمال والنقد   107
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بي في نظرته للجمال عن هؤلاء، إذ هاجم، في بيته السابق، الجمال                 ولم يبتعد المتن  

  :المادي في المرأة، وأكد ذلك في قوله 

  108إذا غدرت حسناء وفت بعدهـا                  فمن عهدها ألا يدوم لها عهــد

وانـساق النـاس    . لقد أصبح هذا الجمال الحسي، في عصره، رخيصاً، يباع ويشترى         

  : إلى الهجوم عليه، كما يتضح من قوله وراءه، مما دفعه

  ق أنهـــم               هووا وماعرفوا الدنيا وما فطنــواـفما أضر بأهل العش

  109إثر كل  قبيحٍ وجهه حســـن               في  تفنى عيونهم دمعاً وأنفسهــم

ا هو  فإذا كان الجمال الشكلي وحده لايرضي المتنبي، لأن جوهر الجمال أمر آخر، فم            

  :جوهر الجمال برأيه؟ وتأتي إجابته شافية وواضحة في قوله 

  110وما الحسن في وجه الفتى شرفٌ له                إذا لم يكن في فعله والخلائـق

فجوهر الجمال، هو الجمال الباطن، أو جمال النفس أو الروح أو الفعل، وهنا لا نرى               

  .اجماً عن إشراق نور النفس عليه هجوماً على جمال الشكل، لكنه يشترط أن يكون ن

تجلى هـذا   .      فمن هي المرأة النموذج، أو المثل الأعلى، التي حازت هذا الجمال؟            

الأولى أم سيف الدولة، والثانيـة أختـه        . الجمال عنده في نموذجين من نساء عصره      

  :لى قال في الأو. ففي قصيدتين، قالهما في رثائهما، نرى صورة الجمال الجليل. خولة

  لأول ميتةٍ في ذا الجــلال        وهذا أول الناعين طــــراً 

  111ا حنـوط           على الوجه المكفن بالجمـالـلاة االله خالقنـص

  :وقال في الثانية 

  ـرباك للعـيصفك فقد سمي مؤنبةً             ومن ــأجل قدرك أن تسم

                                                                 

   .2/4الديوان،   108

   .4/234الديوان،   109

   .2/32الديوان،   110

   .20-3/8القصيدة في الديوان،   111
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  112إلا االله بالشــــنبوليس يعلم   يعلمن حين تحيى حسن مبسمها          

     نلاحظ في القصيدتين أنه ربط بين الجلال والجمال، ومع ذلك لم يجد بعض مـن               

فلم يستحسن ابـن    . قرأ قول المتنبي هذا، إلا أن يوجه له اللوم على ذكر جمال المرأة            

ورأى الواحدي، أنه أساء في ذكـر حـسن         . 113وكيع، وصفه أم الملك بالوجه الجميل     

والحـق أن   . 114ك، إذ ليس من العادة ذكر جمال النساء في مـراثيهن          مبسم أخت المل  

  :المتنبي، خبر أمثال هؤلاء، وقال فيهم 

  115ومن يك ذا فم مر مريـــــض يجد مراً به الماء الــــــــــزلالا

     في هذا القول يشير المتنبي إلى مسألة التذوق الجمالي، إذ يـرى أن الجمـال لا                

والإنسان يضفي صفة الجمال من نفسه على       .  سمت فوق المادة   إلا نفس جميلة،   تدركه

وابن وكيع، والواحدي، ما اسـتطاعا إدراك هـذا         . 116مايراه، كما يرى علماء الجمال    

ويمكن القول، أيضاً، أن ناقـدي      . الجمال، الذي قصده المتنبي، لأن نفسيهما لم تعرفه       

ينا، التي سمحت لهما بهـذا      أبي الطيب، ما عرفا من ثقافة عصريهما، إلا حدودها الد         

الفهم السطحي، ولم يطلعا على تاريخ الفكر الجمالي عند العرب المـسلمين، أوعلـى              

الفكر الإنساني الجمالي عامةً، الذي خاض في جوهر الجمال، منـذ أيـام اليونـانيين               

القدماء، ووجد طريقاً واسعةً وعميقة إلى الثقافة العربية الإسلامية، في عـصر أبـي              

  .، فأحاط به إحاطة عجيبة، كما هو واضح في ديوانه الطيب

. وسأختار مقطعاً من كل قصيدة، لأوضح، أكثر، مفهوم الجمال الذي قصده المتنبـي            

  :يقول في الأولى 

  وال كفك في النّــوالــنظير ن          يسقى مثواك غاد في الغـــــواد
                                                                 

   .96-1/86القصيدة كاملة في الديوان،   112

   .3/12شرح الديوان،   113

   .1/165للبرقوقي، شرح الديوان  114

  .3/228الديوان،   115

  18-182البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدين كليب، ص   116
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  ك خالــــيــنوماعهدي بمجد ع        ل مــجد  ـــأسائل عنك بعدك ك

  ـالـة المقــــر صادقـالسكتوم              ـهــحصان مثل ماء المزن في

  ن الحجـــالــور مـتُعد لها القب            لا اللــواتي   وليست كالإناث و

  ى الرجـــالـاء علـفضلت النس   ل              ولو كان النساء كمن فقــدنا

  ـلالـر للهـــر فخــولا التذكي               ب س عي الشملاسموما التأنيث 

  ود المثـــالــد مفقــل الفقـبي قا               ــوأفجع من فقدنا من وجدن

  :ويقول في الثانية

  ديار بكر، ولم تخلع ولم تهـب            ها ـلأ مواكبـم تمـكأن فعلة ل

  اً بالويل والحرب   ولم تغث داعي  ة        ـــولم ترد حياة بعد توليـ

  اد والأدبـة           لحرمة المجد والقصـحرمة من كانت مراعي بلى و

  وإن مضت يدها موروثة النشب   ومن مضت غير موروث خلائقها       

  ب اللع و وـ أترابها في اللهة          وهمــوهمها في العلا والملك ناشئ

  الحسب مةً غير انثى العقل وت          كريـد خلقـفإن تكن خلقت أنثى لق

  غائبــةٌ           وليت غائبة الشمسين لم تغــب  فليت طالعة الشمسين 

  ة القضــبــ ولا تقلّد بالهندي  وت مشبههــا       ــفما تقلد بالياق

  بلا سبــت ولا ود بـ إلا بكيلاً من صنائعها        ــولا ذكرت جمي

  بفما قنعت لها يا أرض بالحج        قد كان كل حجاب دون رؤيتهـا   

قاء، وصـدق،   نالجمال في القصيدتين هو فضيلة، وقيم، وأخلاق، هو عفة، وطهر، و          

وكتمان للسر، وهو عطاء بلا حدود، وإغاثة للملهوف والمظلوم، وسعي للمجد والعلى،            

لقد وصل الجمال، إلى أقصى درجاته، فان تتفـوق المـرأة           . ومراعاة للقصاد والأدب  

لى جميع بنات جنسها، فهذا هو الكمال في الجمال، وهنا يتلاقى الجميل والجليل، كما              ع

 أخـرى رأينا، فالأم لانظير لها، والأخت كذلك، لن تصل إلى ما وصلت إليه امـرأة               
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، وهمها  )اللهو واللعب (هم أترابها في أتفه الأمور    . بعدها، فشتان ما بينها وبين أترابها     

  .في العلا والمجد 

وهي لم تتفوق علـى     .ا مثل أعلى في النساء، كما هو أخوها مثل أعلى في الرجال            إنه

النساء فقط، بل تفوقت على الرجال، ولا يضيرها في ذلك كونها أنثى، مادامت الأنثى              

  .جزء من الوجود الإنساني، ويقاس جمالها، بالتالي، بالمقاييس التي يقاس بها الرجل 

النفس والروح، وهو أيضاً جمـال عقلـي، وبـذلك          الجمال المقصود، إذن، هو جمال      

لا يمكن أن   «: يكتمل الجمال من منظور المتنبي، وهو منظور ابن سينا نفسه في قوله             

يكون جمال أو بهاء فوق أن تكون الماهية عقلية محضة، خيرية محضة، عرية عـن               

  .117»كل واحد من أنحاء النقص

  :تنبي للعقل  نتذكر هنا الأهمية القصوى، التي أولاها الم

  الرأي قبل شجاعة الشجعــان                  هو أول وهي المحل الثانـي

  118أدنى إلى شرفِ من الإنسان                 لولا العقول لكان أدنى ضيـغم

  . يتميز الموجود الإنساني عن الموجود الحيواني والأخلاقفبالعقل 

ي نظرة المتنبي للجمال الأخلاقـي،      وهنا لابد من الإشارة إلى قضية جوهرية برزت ف        

، وقـد  )خيرية محضة (كما برزت في قول ابن سينا، وهي الربط بين الأخلاق والخير            

 الوثيق بين الأخلاق والخير، غير ابن سينا من أعلام الفكر العربـي             الارتباطأكد هذا   

، كما أكده الكثيرون من علمـاء الجمـال فـي           120، والغزالي 119الإسلامي، كالفارابي 

  .121عالمال

                                                                 

   .17المبدأ والمعاد، ص   117

   .4/174الديوان،   118

   .85من كتابه، السياسة المدينة، ص  119

   .315، ص4في كتابه، إحياء علوم الدين، ج  120

   .272-270، ص)فة الجمال فلس( علم الجمال والنقد  121
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     ذلك هو الجمال عند المتنبي، إنه من عالم العقل، أو النفس، أو الـروح، لا مـن                 

عالم المادة أو الجسد، وحبه، لذلك، هو حب للفضيلة والخير، وما ينتج عنه من سعادة               

  :ووئام وصفاء بين البشر، إنه حب العقلاء لاحب الجهلة الغافلين 

  122       وحب الجاهلين على الوســامي        العاقلون على التصافـيحب 

  :لهذا كان حزنه الشديد على أخت سيف الدولة، ولهذا كانت مودته لها 

  123ولا ذكرت جميلاً من صنائعها                إلا بكيت ولا ود بلا ســبب

أما ماجاء في ديوانه من شعر، في الحب والهجر والشوق والحنين، والبحث عن حبيب              

لحم ودم، قضى عمره ينشد الوصول إليه، ويكافح لأجل امتلاكـه،           ليس من   « غائب  

، فلا يمكن، أبداً، أن نفهمه على حقيقته،         124»وقد سلط للدنو منه طاقاته،ولهيب وجدانه     

  .بعيداً عن هذا الإطار، أو بعيداً عن الفكر الذي انطلق منه 

بير عنه، قد استند علـى  إن المتنبي، في فهمه للجليل، والتع:      وختاماً، يمكننا القول 

  .                               نظرة عابرة أساس فلسفي محكم، ولم ينطلق من رأي عارض، أو

     ولو قرأنا شعر المتنبي، من هذا المنظور، لتوصلنا إلى منظومة فكرية متكاملـة،             

 ولما وقع أحد منا في حيرة، أو تناقض، في فهم معانيه، كما حدث مـع كثيـر مـن                  

  . الباحثين

  

                                                                 

   .4/144الديوان،   122

   .1/92الديوان،   123

   .170المتنبي، على شلق، ص 124
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  .1997الثقافة، دمشق، 
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 . أجزاء 4ديوان المتنبي، شرح العكبري،  -
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